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لا حَفْظهُ (دله تعال- 
0 


| أفي مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت, نسأل الله- تعالی- أن ینفع بها الجمیع. 


ار ٥‏ مر ےھ و چ 2“ 9 7 
إن ا وَنَسبعِينْة تفه و بالله من وَنَعَوَدْ بالله 


یناب اعاتا مَنْ ده الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِل فلا هادي ل انی ۱ 


و ت 20 وو مر و 


لا شرك لَه وَأَشْهَدُ آن مد عده وَرَسُوْلُه أما بعد: 


فان أصدق الحديث کلام ال وخبر الهدي هدي محمد- صل الله عليه وسلمت وشرّ الأمور 


عبآد الله إن الله-سبحانه وتعال -قد عظّم شان العلیاء العا مين من عباده» ورفع منزلتهم في 


اا خرف كرون -سبحانه وتعالى- : فل هل يَسْكوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا یعون [لزمر :8 


1 


وقال- عر وجل- : «يَرْقع اه الَِّينَ آمئوا ينڪ واه ی أوثُوا الْعِلْم درجَاتِ 4 [المجادلة: ۱۱] وشهد 


لله هم بأنهم هم أهل الخشية والتقوى حقا فقال: لا كى اللَّهَ ین عباده الْعُلَمَاهُ 4 [فطر: ۲۸ 


1 


و 


والتلاايكة ووو الجلم ايتا تيا رکه تشم اير 


وآما ما جاء عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- في بيان فضل العلیاء العاملين الرّبانیین الذين 
پرشدون الناس للحق و جذرونهم من f‏ الضلال فأحاديثه كثيرة. من الأحاديث الجامعة 


الملوضحة فضل العلماء غاية الإيضاح ما جاء عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنَّ النبينّ صلى الله 


عليه وسلم قال: «مَنْ سَلَكَ طَرِيفَا بغي فيه لا لك الله به طریقا إل ات ون اللائكة ضع 
آجیحتها رضاء لطاب الْعِلْم وَإِنَ لاه یتفر لَه مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض حتی ليان 
ا لامعل اب مضل الم عَلَ سای الکواکب إِنَ لا وَرَنَةُ اليا نالا 


و 


یروا دیتاژا ولا دِرْهَمًا إن وَرَنُوا الم فمَن أَحَدَ به أَحَدَ بحَظ وافر» رواه أبو داود والترمذي. 


فالعلم والتعلم آجره عظیم ومنزلهٌ صاحبه رفيعةٌ في الدين» بل التعلم والرّحلةٌ لطلبه يعد من 


طلّب الْعِلْمِ ان في سَبيل الله ختی يَرْجِعَ» رواه الترمذي. 


وعلامة حب الله للعبد وإرادة الخير له أن يُعلمه شرع الله فعن معاوية -رضی الله عنه-قال: قال 


ومد و 


اي -صل الله عليه وسلم-: من يرذ الله به را یه في الذین» متفقٌ والعليه. 

وأهل العلم هم أهل النضارة والوضاءة في انیا والآخرة فعن ابن مسعود رضي الله عنه-قال 
اي -صل الله عليه وسلم-: ات الله اموأ صمع متا شتا فلع ا 2 سمع فرب مب أوْعَى من 
سامع» رواه الترمذي. 

ولا كان لأهل العلم الکبار أهل السَنة والجماعة الربانیین هذه المكانة العالية في دیننا الحنيف كان 
حقا علينا أن نؤدي إليهم حقهم وأن تُنزههم هذه المنزلة الرّفيعة التي آنزها الله ورسوله- صل الله 


عليه وسلم- لهم فمن حقهم أن تحفظ كرامتهم ویُرفع من شأنهم ویلام مُنتقصهمءويُذر من يُطعن 


عليهم فلحوم العلاء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة» ول أعني هنا إلا علاء آهل 
السنة والجماعة»المشهود هم بصدق التدين والقوة في العلم والسلامة في المنهج والعتقد» وليس كل 
من قيل عنه عاماكان ذلك حقاء فكم من ضال سوّدهُ أتّباعه» وكم من منحرفٍ شیّخهٌ مُريدوه». 

يقول الطحاوى -رحه اله تعالی -: بلكل السلف من التقدمین والمتأخرين آهل احدیث والأثر 
وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذکرهم بسوء فهو على غير السبیل. 


وللأسف تجد كثيرًا من الشباب لا یتورعون عن نبذ العلماء بألقاب السوء والطعن فیهم على الملا 
وهذه هي عادة آهل البدع» كا يقول الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ -رحه الله تعالى -: "ومن عادة 
أهل البدع إذا آفلسوا من الحُجَّة وضاقت بهم السُبل تروّحوا بعیب آهل السّنة وذمهم ومدح آنفسهم 
وذلك لعلم أهل الضلال أنَّ الشباب والناس إذا انصرفوا لأهل العلم وأخذوا بآقوالهم وفتاوهم 
کشفت آوراق أهل الضلال وتبین للناس انحرافهم ". 

يقول آبو عشان النيسابوري -رحه الله-: "وعلامة البدع على آهلها بادية ظاهرة. وآظهز آياهم 


وعلاماتهم شدَةٌ مُعاداتهم لحملة آخبار الني-صلی الله عليه وسلم-واحتقارهم. والاستخفاف بهم". 


ویقول آبو حاتم -رحه الله-: "علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر". 


۲ ۲ 51 ET 3 


ولذلك آمر الله بسواهم فقال: (١‏ فَاسْأَنوا أَهْلَ ال کر ان کنثم لا تَعْلّمُونَ 4 (لابیه: »] وأمر بطاعتهم 


وارجاع الأمور البهم فقال: < يا يما الذي آمئوا أَطِيمُوا له وَأَطِيمُوا لول وأُولي ١‏ 
[النساء: ۹ والعلاء یدخلون فى أ أولى الا 


2 4 


4 


وقال- عر وجل-: وَإِذَا جَاءَهُمْ مر مِّنَ الامن أو الحَوْفٍ أَذَاعُوا بو ردول اليَسُولٍ وال أولى 

ی 5 ء ۶« ری 1 1 و۶ 

الْأَمْرِ مهم لَعَلِمَهُ ۳ ین يَسْتَنِبظُونَةُ مِنْهُمْ #النساء: ۳] وهم أهل لان يؤخذ العلم عنهم لاغبم عدل 

ثقات يقول- صل الله عليه وسلم-: «يْمِلٌ هَذَا الْعِلْمَ منکل حلفي عدول يَنْقُونَ عَنْهُ ریت 
لا وَانْتَحَالٍ ابطلن ول ال 


وإننا مع الأسف الشدید آیضا ف هذا الزمان» نری ناسا صا من الشباب قد اعتزلوا العلياء 
الثقات من علماء آهل السَنة والجماعة ونفروا منهم ونفروا عنهم وآخذوا یتعلمون على آيدي جهل 
لا یدرکون من العلم تا أوإ انا بتطلمون ویاحلبون غ آيدي آناس ايع رفون بالتقة والآصالة في 
العتقد والنهج وربا یکونون ضلالا يلقنونهم الضّلالات والبدع من حيث لا یشعرون فیتلقفون 
الفتوی الجائرة الجاهلة التي 9 بالقنوات والواقع ویبنون علیها دینهم وتصرفاتبم وهذا فيه 
خطورة عظيمة على الدين وعلى الجتمع يقول ابن سيرين -رحه الله-: "إنَّ هَذَا العلم دِينٌ فَانَظْرُوا 
وجاء في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- E‏ 2 


لْأصَاغِرٍ) والأصاغر هم أهل البدع. 


وقد حدر رسول اله-صلى الله عليه وسلم-من هؤلاء الذين يُضلون الناس بجهلهم واحدائهم 
في دين الله ووصفهم بأغهم شفهاء الأحلام خدثاء الأسنان وجاء عنه-صل الله عليه وسلم-في 
صحيح مسلم أنه قال: «سَيَكُونْ في آخر متي أ 

وقد حدر رسولنا-ص الله عليه وسلم-من اتخاذ اشهلاء رؤساء وعلماء وأهل إفتاء فالواجب 
على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلاء الثقات المعروفين بالعلم وسلامة العتقد فيتلقون عنهم العلم 
والدين» العلم النافع والصافي فيكونوا على بصيرة من دينهم وبيّنة من ربهم وصلةٍ بنبيهم» وهذا كله 
يبن فضائل العلماء عليناء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه 


إنه هو الغفور الرَّحيم. 


یدح ل E‏ > 6۷65لدم 


الحمد لله والصّلاة والمّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه آما بعد: 


عباد الله إن علا لالش لاهل إلا بمثابة امس التي تکشف الظلیات وبمثابة النجوم التي 
يمتدى بها في التامات لأنهم یمیزون هم الق من الباطل واشدی من الضّلال والعلم من الجهل 
فکم من قتیل لابلیس قد آحیوه وکم من ضال تائه قد هدوه فا عظم آثرهم على الناس إذ الخيرٌ 
لد التعدد الذي اجتمع فیهم لا یکاد يجتمعٌ في غیرهم‌کنشر العلم والفتیا والأمر بالعروف 


والتهي عن اللکی وکشف العضلات والرد على أهل الضلالات والنصح للراعي والرّعية وغير 

ذلك من وجوه الخيرء لذلك كلما علمنا بموت عالم من علاء السنة عرفنا عظم الصيبة وخطر 
فقدهم على البلاد والعباد وني هذا یقول ابن مسعودٍ والحسن البصري -رحمهم الله تعالی -: "مو 
العالم ثُلمةٌ في الإسلام لا يسدها شيءٌ ما اختلف الليل والنهار"؛ وفسر ابن عباس -رضي الله عنهیا- 


و انا كأ | ۳ تدتشا فخ ایا 6 [الرعد: ١‏ بموت العلماءلما في 
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وغیره قوله- تعالی-: 2 أوَلَمْ رز 
موتهم من النقص الکبیر الذي یطراً على أهل الاارض وموت العلیاء عباد الله من علامات الفتن 
واقتراب الساعة خصوصًا مع قلتهم كا قال- صل الله عليه وسلم-: (إِنَّ الله لا يقش 


العم انْيرَاعَا ينتزعَة من الناس وَلْكِنْ بق بش الم بِمَبْض الْعْلَاءِ مدا یی عَايًا اد ال نوي 


03 مقر وا 
يقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: "علیکم بالعلم قبل أن يُقبض. وقبضه بذهاب آهله" وقیل 
لسعید بن جبیر: "ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب عُلماؤهم " ول مات زید بن 
ثابت -رضي الله عنه- قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: "من سره أن ینظر كيف ذهب العلم 
فبكذا ذهابه". وفي لفظ عنه قال: "هكذا ذماب العلم لقد دُفن اليوم علمٌ كثير". 
وقال -رضي الله عنه -: "لا يزال عالمٌ يموت وآثژللناس يُدرس حتى يكثر آهل الجهل ویذهب أهل 


العلم فيعمل الناس بالجهل وبدينون بغیرالحق ويضلون عن سواء السبیل". 


عبآد أثلّه. بل ذمات العلاء من العقوبات على جهلنا وضعف تعلمنا واتباعنا کا قال سفيان بن 


عيينة - رحمه الله-: "وئ عُقوبة أشدُ على أهل الجهل على أن يذهب أهل العلم". 

وفقدٌ العلماء عباد الله تُلمَةٌ عظيمة ومُصيبة كبيرة لا یأر بها إلا من عرّف مکانتهم» ورأى آثار 
خيرهم ودعوتهم وردّهم للضلالات والبدع والخرافات. 

روى ابن وضاح عن ابن المبارك -رحه الله - أنه قال: "اعلم أني أرى أنَّ الموت اليوم كرامةٌ لكل 
لمسلم لقي الله على السُّنة. فانا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلَّة 
الأعوان وظهور البدع وال الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السّنة وظهور 


البدع"ء انتهى كلامه سر هه اللّه-. 


فکیف إذا نظر إلى حالنا وزماننا فنسأل الله أن يقينا شر الفتن» يقول ابن مسعود -رضی الله عنه - 


عند قول النبی-صل الله عليه وسلم-: «لَيْسَ عَامٌ الا وَالذِي بَعْدَهُ مر منة» قال: "لا آقول عام 


أمطرُ من عام. ولا عامٌ أخصِبٌ من عام. ولا أميرٌ خير من أمير. ولكن ذهابٌ خياركم وعلمانکم. ثم 
يحدث قومٌ يقيسون الأمور برآهم فهدم الإسلام ويُثلم". 

وعنه أيضًا أنه قال: "هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب وكما ینقص 
سمن الدّابة وكما يقسو الدرهم عند طول المكث. قال: إن ذلك منه وأكثر من ذلك موت العلماء أو 
EN‏ 


و و 


موت الرجل من أهل السْنة فکأنما سقط عضومن أعضاني". 


یبن العلامة ابن القیم -رحه الله تعالى -خطورة فقدانهم بقوله: "لما كان صلاح الوجود بالعلماء 
ولولاهم كان الناس كاليباتم بل آسوأً حالا. کان موت العالم مصيبة لا یجبرها الا خلف غیره نه. 
وأيضًا فيه إِنَّ العلماء هم الذین یسوسون العباد والبلاد والمالك. فموتهم فسادٌ لنظام العالم؛ 
ولهذا لا یزال الله یغرم في هذا الدین مهم خالفّا. خالما عن سالف یحفظ بهم دينه وکتابه وعباده. 
وتأمل إذا كان في الوجود رج قد فاق العالم في الغنی والکرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو 
مُحسنٌ الهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنم تلك المادة. فموت العالم أعظمْ مصيبة من موت 


مثل هذا بکثیر. ومثل هذا يموت بموته أممٌّ وخلائق" انتهى كلامه - رحمه الّه-. 


فاحرصوا يا عباد الله وطلاب العلم على العلماء الباقين ففيهم الخير والبركة واجتهدوا في سد هذا 
التّغر بالتّعلم والاجتهاد فيه» فعن أبي الدرداء -رضي الله عنه - قال: "مالي أَرَى عْلَمَاءَكُمْ يَدْهَبُونَ. 
وَأَرَى جُبَالَكُمْ لا بتعلمون؟ تَعلّمُوا العلم قَبْلَ آن يُرْقَعَ. فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعْلَمَاءِ" وعزاؤنا عباد 
الله فیما آخبرنا عنه-صلى الله عليه وسلم-من بقاء آهل الحق وظهورهم كما في قوله-صل الله عليه 


e‏ 1 6 و 07 e 2 PEE‏ رک 
وسلم-: «لا تزال طائفة من متي على الحق ظاهرین لا بضرهم من حذضم حتی ياي أ 


مر الله) 


فاللهم اغفر لمن مات من علمائناء اللهم اغفر لمن مات من عل‌ائنا وأسكنهم فسيح جناتك 
واجزهم يا ربنا عنا خيرًا وبارك ربنا فيمن بقي واحفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك. اللهم إنا 
نسألك الثبات على الدين» يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عل دینك يا مُصرف القلوب صرف 


]10[ 


قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنين وللمومنات الأحياء منهم والاموات وصلى 


الله وسلم على نبینا محمد. 


ہے هیریخ ریدم 


وللاستماع إلى الدروس الباشرة والسجلة والزید من الصوتیات يُرجى زيارة موقع میراث الأنبياء على الرابط 
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وجزاکم الله خيرا. 


